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 المفهوم (توطینه) إسترعاء في مقاربة في فقه الفتوحات الإسلامیة وتجلیاتها    ّ                نظری ة المجال الحیوي

                                         َّ  المدى في الإحالة: كتاب الإسلام (في مجده الأو ل)    ُ                   ُ             من ب عده الاستعمالي إلى ب عده التداولي

 Maurice Lumbardلومبار موریس

 L'Islam dans sa première grandeur 
 

 *یم الهلولبسام عبدالكر 
 

 ملخص  

          ّ                             َّ                                    تطبیقات نصی ة من خلال المدى في الإحالة مهم تها إظهار المسكوت عنه لإنتاج الجملة  
حیث  لومبار"،       ّ                                                                   (الصلبی ة نظریة المجال الحیوي وتجلیاته) في كتاب "الإسلام في مجده الأول لموریس

ن ترجم، ذات المتوالیات كان مقصد القراءة، إذ لم تلتفت إلیه أقلام من سبق وم المعلل،  الباعث
 الوصفیة في فقهنا وفكرنا المعاصر.

الذكاء الاصطناعي، والشكل الهندسي   كنظریة قام بناء المحاولة باستخدام مناهج علوم الطبیعة،
                                                  ُّ                ِّ ً             بالإسقاط والمشابهة، مع الابتعاد عن الانتقائیة في الن صوص المختارة توخ یا  للموضوعیة. 
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The Bio-field Theory in Understanding Jurisprudence (FIQH) of 
Islamic Expansions: An Approach to Recall the Concept of Bio-field for 
Regular Application, and to be Applicable not Just for Regular Usage 

with Reference to the Book of "Islam in its First Glory" 
by Maurice Lumbard 

 

Bassam Abdel-Kareem Al-Hloul 
 

Abstract 
This study aims to explore different texts from the book of "Islam in its 

first glory" by Morris Lumbar, to show what has not been said about the bio-
field theory as a base for explaining the victorious Islamic expansions. This 
is an original approach that has not been discussed by either authors or 
translators of our contemporary jurisprudence (FIQH) and thought studies. 

The methodology used in this study is based on some of natural sciences 
such asartificial intelligence, geometrical shapes through superposition and 
similarity. The study avoids selectivity of texts for the sake of objectivity. 
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              ِّ                  "الباعث المعل ل والجملة العامل" توطئة:

ُ                    )، ورغم وجاهة  ما كتب وصن ف وأ ل ف وج مع في باب المغازي  Essai( )assay( المحاولة هنا    ِّ  ُ   ِّ            ِ            
ٌ     ّ      والس یر، وما اتخمت به لفظة (الجهاد) من أحكام بین و ف ق  وفرق، إن ما هي متوالیات  وصفی ة في                ّ         ٍ  ْ ِ                                            ِّ    

ِ  ََّ                      ُ       ُ                        ج ل ة  الفقهاء والعلماء من ق دامى وم حدثین ما تركوا لنا من                                     َّ بابها، من حیث العلاقة مع الآخر؛ ذلك أن    
      َّ   (مترد م).

ٍ                                         فالمحاولة أمام مركوم  ومكتنز  من عظیم آرائهم في دفع غائلة خصوم الإسلام. ٍ      فعل  هي     َّ  ُ رد ات                      ٍ          
َ َ       حیال هجومی ة الإسلام ودفاعه، أو الكلمة والس یف مزلقة  للفكر الإسلامي المعاصر، وش ر ك في                            ٌ       َّ                               ّ         

                      ّ     ُّ           ُ                       ّ                  ه، إذ انشغلت أقلامهم برد  الش بهات، وترشید  هذا المصطلح بین الوسطی ة أو الاعتدال أو  صنعت
                ً         ً  شأن من یلقي درسا  أكادیمیا . أوالتخطئة،             ّ           العنف، كان هم هم التصویب

ٌ     ِّ          ُّ      َّ         من مساحة ما تقد م، باعث  معل ل لطلب الر خصة مم ا (زكنته)   َّ   ثم ة                          ِّ  من جلیل علمهم. (وللمتقب ل)                َّ      
  ِّ              ِّ                        ً         ً  ی ر الناجز، ویخل ق الممكن لمتوالیاتهم فكرا  لا إشهارا .   َّ     مهم ة لیص

غیر                   َّ                   ً                                            مناطق نفوذ لم تت خذ أقلام من سبق مكانا  فیه، ولم تختلف أقلامهم إلیه (حیث المظنون به
ِ                              أهله) وأعز  ما یطلب للامساك  بالضنین. تحیین هذا المفهوم و (توطینه)، أو ما اصطلحت            ُّ              

كاستحقاق  حدوث،        ُ واحتمال   وجود، إلى مجرى هنا، فالقراءة ترعاء).ـــــالاس   ٍ        بزعم  منها ( المحاولة علیه
        َّ         اره فكأن نا أمام  ـــــــــــــــ      َّ                                         ذلك أن  القراءة وجاه "مجتمع یعیش انهیاره أو انكس       ّ   الحضاری ة؛ لوجودنا وكینونتنا

ُ      ر فع الحجاب  عن س محتضر، كائن  بها"ـــــــــتناس وأ  ِّ      ً                       ر ه باحثا  عن المقنع في تبیانهاــــــــــــُ         
. 8: 1981)aldoonKhIbn(. 

ٍ                                 فالقراء ة معنی ة برفع الح ج ب عن ب ن ى وكشف  عن تركیبات  استجابة للجملة العامل، ألا وهي              ٍ       َ ِ      ِ  ُ           ّ      َ      
وسنقوم باسترعاء هذا المفهوم من خلال تطبیقات  (المجال الحیوي وحركة الإسلام في تخوم الأرض)،

 ، وهذا الفعل منا استضافة لهذا المفهوم من علم السیاسة.         َّ                في المصن ف موضوع القراءة وتنقیبات

:  ِ         ّ خ طبة النص 
              ً      ُ              ٕ        عند إطلاقه، جریا  على أ صول العادة، وا ن كان   لا نقصد به المعنى الدلالي المتواصل الذهني

؛ كي لا یضن  علینا  -بسقیا االله ورحمته -المفتتح  ّ      ّ          ُّ       وجمیل  عرفانه، إذ المقصود هنا، خ ط ب  دل  النص     ُ  ْ  َ                           ُ     
َ  ِ ب ال ح ك م ة   َ  ِّ َ ر ب ك   َ ِ   ِ س ب یل   ِ ِ  إ ل ى   ْ  ُ اد ع  تعالــــــــــى: (               ِّ         ه ومسكوته، متمث لین قوله بمكتنز   ْ  ِ َ  ِ و ال م و ع ظ ة   ِ  ْ   ِ َ  َ ال ح س   َ  ْ َ ْ   َ  ِ ن ة  ـــــــــ ْ 
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َ  ِ ْ  ُ و ج اد ل ه   ْ  َ أ ح س   ِ  َ ه ي   ِ   َِّ  ب ال ت ي مــــــــَ  ْ  َ أ ع ل   ُ  َ ه و   َ  َّ َ ر ب ك   ِ  َّ إ ن    ُ ن  ـــــــــَ  ْ  َ أ ع ل    َ و  ـــــــــــَ  ُ و ه    ِ ه  ـــــَ ِ   ِ س ب یل   َ  ع ن   َّ ل  ــــــــــــــ َ ض   ِ َ  ب م ن  ُ م  ــــــــَ  ْ َ ِ   َ ب ال م ه ت د ین    ُ م  ــــــــــــــَ   ُ ْ  ِ  (
 )125(Al-Naḥl, . 

  َّ    ُ                                         َّ   ّ                             إن  من ی عمل النظر وینعمه في مناهج علوم الإسلام الس الفی ة وعلوم الحاضرة في العقدین  
  ورحمیة بین مناهجها، كابن خلدون، حیث استخدم (الطبیعیات) في إنزال   ً ا                َّ        الأخیرین یجد ثم ة تعالق

یضرب    ْ إذ  )، Ibn aldoon, 1981: 208, 213, 458Kh( كوائن عوالمه على عللها وأسبابها
    ً                                               ُ               ِّ                  صفحا  عن (السبب النجومي) في انتشار الإسلام وظواهره الع مرانیة بما یسم یه (السبب الأرضي). 

:     ِّ        ّ مؤی دات النص 

ّ                 ّ    ه، فإن  التقریر غیر الرد ،   َّ     َّ                               ً           لا  أتعر ض لذكر ما اعتمده فیما أجد مخالفا  لما اعتقدأاشترط على نفسي       
 والتفسیر غیر النقد. 

َ   ما الذي یبلغه  هذا المصن ف من مطمح النفس في تخی ره وتدب ره، وقد بلغ به الشأن  أن كان محط               ُ                    ُّ       ُّ                      َّ           ُ            
ّ            ّ                 ِ          تطری ة  من لدن  المترجمین له، بحیث استحق  النشر بعد الطي  من لغته الأم  (الفرنسیة). هاته  مجموعة                 َّ                          ِ        ٍ ّ   

  -) في جامعة السوربون1960-1957        ِّ                          ها المؤل ف موریس لومبار على طلبته (من المحاضرات ألقا
ٌ                           ِّ                                   ِّ     فرنسا، وقد قام رهط  من رفاقه وعلى رأسهم المؤر خ (برودویل)، و(أندریه صموئیل) المدر سان   -باریس                  

   َّ                              ُّ            تول ى الأخیر وضع علامات الكتابة والن طق على أحرف    ْ إذ  بالكولج دوفرنس بترجمة هذا النص، 
  ، وحیث ترمیزات الانسكولوبیدیا.     ّ  العربی ة

    ً                َّ                                 ً                                    ونظرا  لأهمیته، قام جل ة من الأساتذة بترجمته. لم یكن مصابا  بآفة الاستشراق القائم على المركزیة 
                          ّ     َّ                ُ                                        الأوروبیة ذات المتعالیات؛ مم ا حق ق له جدارته بأن ی قرأ بعنایة، حیث أبرز قوة العالم الإسلامي 

   ِّ                   ً                یبی ن انتكاستها، متجاوزا  عقدة الاستشراق       ِّ            ا یبی ن لنا مجدها(فیض القوة) بمنطق الجغرافیا، مثلم
ُ                                       ُّ                                            أ لصق في عالمنا المسلم من مصطلحات (التخل ف)، (العالم الثالث)، (الهامشیون)، (الأطراف)،  بما

 ).SARAZAN        ِ                                                             ونزعة الع رق بمنطق روما وأثینا بما وصموا عالمنا المسلم بـ (السراسنة) (

  بیروت. وحسین العودات،  -)، ونشرته دار الحقیقة1977فظ (اعتنى بترجمته یاسین الحا
  -ادـــــــــــــــر وزارة الثقافة والإرشـــــــــــلام في فجر عظمته"، نشـــــــــــــومراجعة علي الخش، بعنوان: "الإس
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   ٕ                         ، وا سماعیل العربي/ دبلوماسي 1979م، وعبد الرحمن حمیدة، دار الفكر، دمشق، 1979دمشق، 
 .1979ي سابق، نشر المدرسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، جزائر 

َ                          ٌ                                              ما تقد م من كبیر ج هد في الترجمات، بقیت (نفوذ ) لم تطأها أقلام الناشرین، إذ لا زال (المضنون             َّ      
                                          ً        ّ   به على غیر أهله)، أو (المسكوت علیه) ثاویا  في مضان ه.

               ً                ت لأنفسنا مكانا  في هذا النفود.  َّ    َّ    ُ                                        إن  أعز  ما ی طلب، وبجهدنا البشري وعارضه نحاول أن ننح

                  ُ                     ُ  َّ                                    َّ        أین سؤال العمل في ب عده التداولي رغم ما أ ت هم به من المواطأة في تعقیل هذا الموس ع، بحیث 
                            ً                                           ِّ                  ننآى عن اعتصابنا البشري بعیدا  عن المعموم من الخطابات الاحتفالیة، والمتطر ف المتشائل، وكذا  

ّ         ُ     من دخل كالبدوي  دارة الم لك.                

ْ         ا تقد م، نستطیع أن نجم ل ج ه د (موریسمن خلال م  َ                   َّ           بتطبیقاته في المصن ف (المجال   لومبار)      َّ               ِ   
 الإحالي).                                          ُ      الحیوي وفیض قوة في فقه الفتوحات الإسلامیة وب عدها

   َّ             قص تي مع الكتاب:

  َّ               ِّ                                      ً                    قص تي مع هذا المؤل ف عندما كنت فیما مضى من سني العمر دارسا  في أكادیمیة لیون        ُ تلتخص  
اء تجوالي وترحلي في بلاد المغرب الأقصى، وفي مدینة فاس وفي سوقها القدیم، لفت في فرنسا، وأثن

ٍ                         نظري ور اقا  یبیع في ز قاق  من أزقتها فشریته بدراهم لمترجمه  فأسررته بضاعة             ً فوجدته كنزا   معدودة،        َّ  ً          ِ   
ٍ    عندها "أن  الجغرافیة مفتتح  أمین  لكثیر  من إسماعیل العربي، فعرفت       ٌ      ٌ ا هنا كان فحضوره لغوناتنا"،          َّ               

ٌ      ٌ                  ِ                      ُّ          عفاء  للمتوالیات الوصفی ة، تكاثر  وزحام  على بوابة تقسیمات ه وردود شبهاته (التطر ف والعنف،          ّ                  ً   
ُ     والاعتدال، والقلم والسیف، والدفاع والهجوم، والحرب والس لم)، وترجمات  ش غلت  والوسطیة   ٌ            ِّ                                                     

لغربیة أبقت       ً     َّ           )، علما  بأن  المعاجم اThe War, LaGeure ,Strugglesبمصطلحات (الحرب) (
              َّ                       )، وما دروا أن  كلمة (الحرب) هي الحل  Jihad                     ِ          ّ           المصطلح على حاله برقمه  في العربی ة (جهاد) (

 ).Lexicon of the Poundالأمثل في السیاسة كما هي في معاجمهم (

                             ِّ                   بعض العلماء المعاصرین، مثل سی د قطب، وأبو الأعلى   ألسنة       ٌ       ٍ         واحتشاد  بمركوم  جرى على
ٍ                                                                   ارق  بینهما في التكفیر. وجاءت الإحیائیة بمصطلحاتها (ترشید الخطاب، ورشد المودودي، على ف   

                 َّ                                                                   الخطاب)، ونسوا أن ه لا زال السؤال برسم التعلیق حیال (تدبیر الشرق) و(المكر الاستخباراتي 
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                          ٌ                                                         َّ     المصلحي) من لدن الغرب، جمیع  هذا الاحتشاد، لكنه أوصلنا إلى الإیقان مع سذاجة الغفلة بأن  االله  
ُ    ی خ لق أحدا  لهدایته الـ (نحن ) (لم                   ً       ْ  َles Nous ،(الاستشراق المعكوس)  (والاستغراب ومشروع        ِ                      )، بقود

ِ               حسن حنفي) علما  بأن  مالك بن نبي كان أسبق في نحت  هذا المصطلح.                             َّ     ً              

) المفتاحیة المفاهیم   المفهوم): بمدى (إسترعاء                  ّ (آلیات تولید النص 

   الهندسي،  الشكل  العامل، ةــــــــــــــالبنی المقصدیة، القها:ـــــــوتع العلوم   ٌ                  صیغ  مستضافة من مناهج
ٍ      التجرید من وضع  عام، الموقعي، التجرید   الاصطناعي، الذكاء   ُ                          ِّ    الب عد التداولي، الجملة الموج هة،               
            َّ        ِّ  الفعل المضع ف والمقل ل. المحایثة،  المقام،      َّ  المسط ح، المفهومي، الشخص التوطین،  الهدف، الجملة

      ُ                            ّ   ُ                        ِّ     تاحیة ت سهم في تسلیط الضوء على النص  الم عالج من خلال حركته؛ لنشك ل له   ٌ     صیغ  مف
 ُ          وت سهم كذلك  علم،  زكنتهمن فضل                  ٍ             َّ               َِّ     وتوطین)،غیر مسبوقة  في زعمنا مم ن سبقونا على جل ة  ما (أرضنة

ِ  في تأطیر فلسفة الموضوع في (تخلیق )  إستراتیجیته. و(توطین) وقائعه،                                

 القراءة:  أسئلة

                          َّ            عى المغامرة كي یكون المصن ف من سقوفها؟ استد الذي ما

ً            علمي یداعبه  هوى  سیاسي في                        ُ     ٌ المسكون فینا كي یمازجه  شغف   الاهتجاس ما الذي یدفع بهذا     ُ          
ٍ                  ً        ُّ  تشخیص عل ة (الذ هان) حیال ذوات  توالدت منها كثیرا  من الص ور لنلامس  الأیدولوجي؛ استغرقها        ّ       ُّ             

ُ    تخوم الجغرافیا المسلمة، بحیث لا یتنز ل  ا لتوریث هنا بغطاء الاستیلاء، ومن أجل أن لا تضق                                    َّ
 حوصلتنا بملتقط ممكنها؟

                ً           ً     ً                                                        جاءت القراءة بدءا  لا استئنافا  آخذة  بعنق الفقه الناجز إلى السیرورة، بحیث یؤهلها أن لا تكون 
                                           ِ                     َّ   (ابن بعید)، مع محاشاة سذاجة الإیقان باستدعاء  الغمیس من هذا المصن ف. 

 في إقلاعین اثنین، مع مدیاتها في الإحالة:وعلیه، ستأتي المحاولة 

 وتجلیات المجال الحیوي فیه.  فقه الفتوحات الإسلامیة موضعة التنظیر: الأول: الإقلاع

).  وتنقیبات                 ٌ التنجیز: تطبیقات   الثاني: الإقلاع                              ّ   الموضعةفي مزاج التألیف (النص 

 فقه الفتوحات الإسلامیة موضعة التنظیر:: الأول الإقلاع
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 لإجرائي: ا العمل

   ُ    ِّ                  الم تقب ل (الأنا القارئة).  -

 (خطاب الجغرافیا المسلمة).  الإحالي   ُ   الب عد -

 فقه الفتوحات. عامل الإحالة  -

 الظاهر (الجغرفیا). الإحالة:  المدى في -

                                                           ِّ                الغابر (المضنون به على غیر أهله) (نظریة المجال الحیوي وتجل یاتها في النص).  -

( تقوم النقدي، المشهد دینامیة ٍ  على استضافة مفاهیم ومصطلحات                            Al-Aannad ,1993 :14-
21; Al-<ain ,2001 :3-5من حقول  أخرى ((      ٍ    ُ                      كي ت سهم في حضور (الانحطاط  لتعالقها؛          

ِ          الإبداعي) لحظة سقوط الأفكار الع ظام على غیر رؤوس  أصحابها،         َّ                   حیث تتمث ل قوة اللحظة التي                               ِ                
ُ ُ                       تنش د  الخلاص من حالة التخلیق َ ُ        ِّ (ح ن وط المی                ٍ                                       ت) إلى حالة  من (التخلیق)؛ أي الإبداع، تنأى بنفسها  

          ّ      ُّ     في تشخیص عل ة الذ هان                               َّ                                       عن خطاب الدعوي، والشیخ المعم م، واللیبرالي، وصدیق التقانة والصناعة، 
                           ُّ                                               وانحلال الذاتیة في توالد الص ور والكلمات بعضها من بعض، حیث الإحجام عن تناول  

ُ     زمن  انداحت الح ج ب  فیهخطاب المناهج الأخرى في  في الممكنات  ُ  ُ            ٍ بین (علوم الإنسان     
 الطبیعة). وعلوم

                      ّ                                لنزعة الوضعیة في النص  بین السبب الأرضي والسبب النجومي:ا

ِ ُ           َّ                                                                    ما ی س م  هذا المؤل ف، النزعة الوضعیة بمقاربته لظاهرة (فجر عظمة الإسلام في مجده الأول)، في   َ   
ٌ  تاریخ المسلمین، فهو نافر   من ن كنتاج حضاري                                        ُ     ضوء الجغرافیا الإسلامیة وخطابها، وطبیعة الع مرا                        

االإسلامیة مشروعه العلمي (خطاب الجغرافیا)؛  الهستوغرافي      ٌ      منغمس  بسلوك الطوباوي، من الإغراء
ه)، حیث 11-8أي السبب الطبیعي في تحلیل عظمة الإسلام وانتشاره، إبان عصوره الأولى من (

    َّ           وعل یته وشرطه.       ُّ        التقص دبسببیته   ْ إذ   إیعازي،                              ٍ السبب الأرضي لا النجومي على نحو  

ُ              في هذا الس یاق، تبرز  أفكار (موریس في تحلیل الظاهرة التي تقوم على الطبیعي  لومبار)           ِّ        
ٌ                         والسببیة، ذلك أن  المسلم  كغیره من بني البشر كائن  طبیعي خاضع  لمنحنى شمولي، ولیس على             ٌ                         َ      َّ                

         ٍ            له من دعة  أو انتكاس.          َّ      ُ البشري مم ا یحصل   التساكن دوغمائي،حیث طبائع    ٍ نظر  
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               ٕ                بإرادة المسلم وا مكانه، جرى بها                     ّ                                         ففكرة السببیة والعلی ة ومعطاها من ظواهر الفتح، إنما هي مرتبطة
ّ          على مزاج  ابن خلدون فیما یعرض  للاجتماع الإسلامي من عوارض ذاتیة، أو (المذهب العل ي )، وهذا   ِّ                                               ُ                     ِ        

ٌ         نهج  فلاسفة التاریخ، فالإنسان مفتقر  إلى ما                              ُ  في إطار الاقتصاد الطبیعي. ویمونه تهیقو    

   بإقلاعیها للمحاولة      ٌ          َّ هاجس  تجریدي سو غ                  ُ                     فعقلنة الظاهرة الع مرانیة بسببها الأرضي،
أن تستضیف مفاهیم وأدوات إنتاج بعضها من الدرس اللساني المعاصر،  والتنجیز). (التنظیر

النص  موضعة تواصلها مع ها فيومفاهیم من علم السیاسة، إذ انداحت الحجب بین العلوم ومناهج
 تقوم مفردة خطابه على:  الشكل الهندسي، حیث ومداه في الإحالة من خلال نظریتي

 التجرید الموقعي (الأرض والنتاج). -أ

 التجرید من وضع شامل.  -ب

     ً              انطلاقا  من أن النص   تعالق، والثانیة نظریة الذكاء الاصطناعي لما بین الذاكري والحاسوبي من
 م ما في جعبته إلا اذا لجأ المتلقي إلى عملیات استدلالیة.      ِّ لا یقد  

      ُ                ِّ                      أو ما ی طلق علیه في الد راسات المعاصرة (نظریة  والحاسوب، الدماغ الذاكرتین: حیث تشابه
 ). Moftaḥ ,1990 :7 ,15 ,18 ,20(  الذكاء الاصطناعي)

 التنجیز: الثاني الإقلاع

) في مزاج التألی الموضعة وتنقیبات        ٌ تطبیقات           ّ  ف (النص 

                         ِّ             ّ         نظریة المجال الحیوي وتجل یاتها في النص  المقروء: -

    َّ                                                                        َّ        تتجل ى هذه التنقیبات بإظهار العامل الحضاري الإنساني الذي یقوم على (الفعل المضع ف)، إذ  
أسهمت الجغرافیا العربیة المسلمة في (التمكین) للمسلم على هذا الكوكب بما جرى على یدیه من  

ٍ             فتوحات  لهذا العال )، ومن خلال الملحق الخرائطي.                      ًَّ                      ّ                           م. یظهر ذلك جلی ا  من خلال المقروء (النص 

ّ                                                               المراكز الموج هة للحیاة الاقتصادیة والثقافیة في العالم في تلك الفترة كانت كله    ّ فإن   "...، ا تقع ــــــــــــ            
اط ـــــشحیث كان الن     ً  فراغا ، فلم یكن یمثل سوى یحي،ـــالمس في الشرق الإسلامي. وأما الغرب



 . 2021، الرابع العدد ون، والثلاث السادس المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
http: 10.35682/0062-036-004-005 

 

 

 
 

191 

  الرومانیة" ةــــــاب الإمبراطوریـــأص الاقتصادي والثقافي قد انحسر عنه منذ الانحطاط والتدهور الذي 
(Lombar, 9: 1984). 

ٍ          َ                                       ّ                        وفي مكان  آخر یتساء ل "كیف نعلل تلك السهولة والسرعة التي تم ت بها الفتوحات الإسلامیة         
ٍ                       الأولى على ید عدد  صغیر  من الفاتحین؟". حیث ی   ِّ                                         عل ل الظاهرة "لقد كانت لدى العرب جمیع الفرص                ٍ     

التي تتیح لهم حسن استقبال الشعوب القدیمة السامیة والسوریة وما بین النهرین ومصر واعتبارهم 
واللغویة التي تربطها بالعرب، كانت هذه  الإثنوغرافیة محررین لهذه البلاد. فإلى جانب العلاقات

روما ثم لحكم بیزنطة في الغرب، ولإمبراطوریة الساسانیین                     ً            الشعوب قد خضعت عهودا  طویلة لحكم
 الفرس في الشرق. وكذلك كانت هذه الشعوب في حالة ثورة دائمة ضد إدارة

                                   ً                   كما هي حالة الثورات في الشرق دائما ، ذات طابع دیني في ثورتهم، وكانت واكتزیفون القسطنطینیة
         َّ                  وقد اهتز  عرش بیزنطة بالبدع في الصمیم.ا ثورات اجتماعیة ـــــــــــــــولكنه الظاهر،
والمذهب الذي لا یعترف إلا بطبیعة واحدة للمسیح، وهي كلها  النساطرة وبنظریة المألوف، ومخالفة

                                      ُ                            نظریات تتعارض مع المذهب الرسمي الذي ت دین به الكنیسة الشرقیة. وفي 
وغیرها من المذاهب تنتشر والدیانة الیهودیة والمسیحیة  المانویة كانت الساسانیین، مملكة

 .(Lombar, 12: 1984) الرسمیة" الدیانة للمزدیكة، معارضة

  وفي                                                                ّ        الرسالة الإسلامیة بدیمقراطیتها ومساواتها وابتعادها عن النظرة الضی قة "... یمتدح وتراه
نظرة مقابل كل ذلك، نجد أن اتجاه الرسالة الإسلامیة نحو الدیمقراطیة والمساواة، وابتعادها عن ال

الوطنیة الضیقة، كان یستجیب للحركات الثوریة الاجتماعیة والدینیة في البلاد المفتوحة. وهذا  
ومنجهة أخرى، فإن الرغبة في                      َّ                ً                    الاعتبار، هو الذي سه ل، على الأقل جزئیا ، الفتوحات الإسلامیة.

تحین الذین ینتظرون  استتباب الأمن واستقرار السلام تدفع بسكان المدن إلى الانضواء تحت لواء الفا
لامي ــــــــــمنهم الحمایة من الفوضى وعبث البدو. والمقاومة المتصلبة الوحیدة التي واجهها الفتح الإس

 العرب، وروما قبل قرطجنة واـــــــــــالذین قاوم البربر، اـــــــــــــــفي نهایة الأمر، هي تلك التي أبداه
ة مقاومة صریحة  ــــــــــلامي في حالـــــــــــــكذلك ظل البربر تحت الحكم الإسوا الترك بعدهم. و ــــــــــوقاوم

 .(Lombar, 13: 1984)مكتومة" أو
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ٌ                                              وتراه ی شید بالفتوحات التي لم ینجم عنها شيء  من التخریب "... لم ینجم عنها شيء من التخریب                                     ُ      
المفتوحة. والحالة الاستثنائیة الوحیدة  نالمد والتدمیر. فإن الفاتحین المسلمین لا یحرقون ولا ینهبون

التي تستحق الذكر، هي حالة قصور الساسانیین التي كانت تحتوي على كنوز من الذهب. وبالتالي،  
فإن الفتوحات الإسلامیة لم یرافقها اضطراب في الحیاة المدنیة، وقد كانت الشعوب المغلوبة توفر  

لعب المسیحیون والیهود والفرس الذین   وكذلك ت الذهنیة.بطریقة طبیعیة الإطارات الإداریة والطاقا
   ً      ً                      دورا  حاسما  في إقامة دعائم هذه   یسمون، كما كانوا الموالي،  أو الإسلامي، اعتنقوا الدین

 . (Lombar. 14: 1984) الإسلامیة" الحضارة التركیبیة، الحضارة

 وفي القسم الأول من الكتاب، تحت عنوان: (أراضي الإسلام الفضاء
                  ً           ً       ً                         الشمالیة تحتل موقعا  إستراتیجیا  جوهریا  في العالم الإسلامي. فهذه  أفریقة أن نرى، "وكذلك والشبكات)

للتیارات الآتیة من   بآفاتها المفتوحة نحو المستقبل وباتصالاتها الحضاریة. فهي ملتقى غنیة المنطقة
، والسودان. من الشرق ومن إسبانیا وصقلیة والعالم العربي الذي یسیطر علیه البرابرة

العالم المتحضر والعالم الجدید من جهة أخرى. وقد شهد المغرب تحت الحكم  وبین جهة،
  ً  ارا  ــــــــــــوعرف ازده المدن، كما شهد حركة مهمة لإنشاء         ً  دیمغرافیا ،          ً لامي توسعا  ــــــــــــالإس

 . (Lombar, 89: 1984 )       ً   وتجاریا "         ً اقتصادیا  

السائد في إسبانیا قبل   سلامي على إسبانیا، حیث یقول "... كان الوضع وتراه في أثر الفتح الإ
الفتح الإسلامي یتسم بالتقهقر والانحطاط الاقتصادي والاتجاه إلى إحیاء العادات والتقالید التي كانت 
منتشرة قبل الاحتلال الروماني وتضعضع إطار الدولة واستقرار السیطرة الجرمانیة. وقد كان یمكن  

ً                                              ذ العمل للتخلص من النفوذ الروماني شكلا  أعمق، لولا وجود الكنیسة التي كانت تهیمن على  أن یتخ                                     
التقالید الدینیة واللغة اللاتینیة. ومنذ البدایة، كانت الكنیسة الإسبانیة تتمتع بالنفوذ والثروة، وكان  

باستمرار. وكذلك  رجالها ینتمون إلى طبقة الملاك، كما كانت هبات أتباعها تزید من سعة أملاكها
                                ً               َّ   واعتناقهم المذهب الكاثولیكي مصدرا  لقوة جدیدة مك نت  الإریاني عن المذهب القوط تخلي ملوك

 .(Lombar, 114: 1984) مراكزهم" الأساقفة من تعزیز
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 ُ                                                                                 وی ظهر تسامح دولة الإسلام مع العنصر الیهودي في مملكة القوط الذین لم یسمح لهم الاندماج 
ان "كان العنصر الیهودي في مملكة القوط غیر مندمج في السكان الإسبان في السكان الإسب

ً                              والجرمانیین. وقد كان وضع الیهود في عهد الملوك الأریین محتملا . ولكن هذا الوضع تغیر في عهد                                                           
حین كان الیهود یتعرضون للاضطهاد. ومن هنا، فلا   ركارد، في عهد سیما ولا الكاثولیك، الملوك

یهود، ولا سیما تلك الجماعات التي تقیم في الجنوب، یستقبلون الفاتحین المسلمین  عجب أن نرى ال
ً     ً  استقبالا  حارا . إن بعض الروایات تذهب إلى أبعد من ذلك، وتتهم الیهود بالتواطؤ مع المسلمین.   بل       

من    ً ء  وابتدا التي فتحوها في الأندلس.  المدن وكذلك عهد الفاتحون المسلمون إلى الیهود بمهمة حراسة
القرن الثامن المیلادي، كانت هجرة الیهود الشرقیین إلى الأندلس مستمرة. وأكبر الجماعات الیهودیة  

حیث كانت توجد بیعة  والسیاسي، الاقتصادي المركز قرطبة، كانت تقطن في المسلمة،  في إسبانیا
 . Lombar (Lombar 17: 1984) المیلادي" (القرن العاشر والقرن الحادي عشر

لا   وما شهدته من النمو والازدهار، ومن أثر الفتوحات الإسلامیة على إسبانیا وتطور عمرانها،
                                                                ً      ً                 یمكن مقارنته بما عرفته في عهد الإمبراطوریة الرومانیة، شهدت ازدهارا  كبیرا  في بناء المدن  

    ّ   من شد ة      ً                                                                         وخصوصا  في أحیاء المدن القدیمة، وبعث النشاط فیها، وما وصل إلیه العرب في الأندلس 
ٍ                                                                                  حنین  للشرق إبان فترة عبد الرحمن الأول، حیث أطلقوا اسم (الرصافة) على إحدى ضواحي قرطبة.     
ٌ                                                                      وفي قرطبة وفد إلیها جمع  من الأدباء والمفكرین والفقهاء والشعراء "ذكر ابن بسام في مقطوعة نثریة                        

تطرأ في حیاة القصور في                                          ً                         ساخرة، أن حاشیة أمراء الأمویین كانوا دائما  یترصدون التغییرات التي 
هؤلاء إذا سمعوا نعیق الغراب أو طنین الذباب یأتي من سوریة أو العراق،  ویقول لیقلدوها. المشرق

  ُّ                                                                       ً        خر وا ساجدین، كما لو كانوا أمام صنم معبود. أصبحت قرطبة ذات ثراء عظیم، خصوصا  بفضل  
توزیعهم فیها وتوجیههم إلى مختلف  الذین یجري  الصقالیة ذهب السودان الذي یسمح لها بشراء العبید

أنحاء العالم الإسلامي، في مقابل الدنانیر الذهبیة الشرقیة. وكذلك تكون في هذا الطرف في العالم  
الإسلامي، مثلما تكون في الطرف الآخر في إمارة السامانیین، سوق واسعة نشیطة للتبادل التجاري. 

   ً     ً       ً                                ركزا  هاما  مقصودا  من العلماء والأدباء. وقد تبلور وبذلك أصبحت قرطبة، مثل إمارة السامانیین، م
                                                               ً                 ِّ  میل الأمویین في قرطبة إلى اعتماد الأسالیب والتقالید الشرقیة، خصوصا ، أثر وصول المغن ي 

هجري). حیث حمل معه أحدث التطورات  320میلادیة ( 845والموسیقار زریاب من بغداد في سنة 
للغناء المدني.   باتقانه الموصلي المغني والموسیقار المعروف                         ً        في الفن. وكان زریاب تلمیذا  لإسحاق 
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وقد قدمت مع زریاب فرقة من القیان (بنات زریاب) اللائي سیقمن بتدریب البلاد والمجتمع القرطبي 
                                                                     ً             على ألوان جدیدة من الموسیقى وعلى العزف على العود وغیره من الآلات، وخصوصا  على الغناء 

 . Cant jondo"( (Lombar, 126: 1984)عبیر الإسباني (المدني الذي اشتق منه الت

                                                   ُّ                           ّ   القسم الثاني من الكتاب، قوة نظام النقد الإسلامي، وتقد م العمران في المدن، حیث یتطر ق  وفي
ٍ             إلى المحر ك الأساسي والذي كان سببا  في قوة العالم الإسلامي وعظمته، ولما له من أثر  لتولید قوة                                              ً                      ِّ         

الأساسیتان في موضوع النقد، هما: تدفق الذهب الذي یستعمل لضرب  قیقتانوالح "... نظام النقد
الدینار الإسلامي، واستغلال الموارد الكبیرة من الفضة التي تستخدم لضرب الدرهم من جهة،  
والنحاس والقصدیر وهما المعدنان اللذان تضرب منهما قطع النقد الصغیرة، من جهة 

لم الإسلامي، فهو یكتسي ثلاثة أشكال: الذهب المكتنز في دائرة تدفق الذهب إلى العا فأما أخرى.
                                                                                   ٍ   تداول، ووصول ذهب جدید، والتقدم التقني في معالجة الذهب...، فقد سیطر المسلمون على مورد   
                    ِّ                         ِّ                                    جدید للذهب، وكان یشك ل التیار الرئیسي الذي یمو ن شواطئ البحر الأبیض، ونعني بذلك ذهب 

                      َّ                                        ن هذه المناجم، ومما سه ل تدفق الذهب إلى العالم الإسلامي، التقدم  السودان، واستخراج الذهب م
التقني الذي تحقق في معالجة المعدن الخام من الذهب بتعمیم استعمال الملغمة؛ أي مزج 

وقدنجم عن مجيء المسلمین إلى هذه المنطقة، استئناف نشاط استخراج الفضة الواقعة في   المعادن.
قصى...، والعالم الإسلامي یشتمل على منطقتین كبیرتین لإنتاج معدن  جبال أطلس في المغرب الأ

لذلك من       ً وتبعا   الفضة: إسبانیا في أقصى الغرب، وآسیا الوسطى وشمال إیران في أقصى المشرق.
إذ كان        ً  مركزیا ، وأصبح ضرب نقود الذهب لا    َّ   الض رب، فقد تعددت دور والفضة، حیث وفرة الذهب

 . (Lombar 168-161: 1984) العمران" وأبعدها عن مراكزیتداول في أصغر القرى  

ْ                                                                ویعل ل "تأخ ر الع م لة الإسلامیة، إلى أن نشطت العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وظهور وحدة    ِ    ُّ      ِّ    
                                             ُّ                                       اقتصادیة وهي وحدة العالم الإسلامي الذي أصبح یضم  الكتلتین الاقتصادیتین القدیمتین، وبذلك 

ّ                                                م عملة موح دة، تجمع في أحضانها الدرهم الساساني المضروب من توفرت الشروط الضروریة لقیا          
عملیة نقدیة تحققت في العالم الإسلامي،   وأول الفضة، والدینار البیزنطي المضروب من الذهب.

الذي  للاصلاح ظهرت نتیجة الحقیقیة، وقعت في عهد عمر بن الخطاب. وأما النقود الإسلامیة
أدخله عبد الملك بن مروان بسك دینار  م)،695-693ه/75-74( أدخله عبد الملك بن مروان

 .  (Lombar.175-168: 1984 )الإسلامیة" منذ ذلك التاریخ ظهر نظام العملة دمشق، الذهب في 
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                                                                            ّ     ومن حیث حركة العمران المدنیة بین القرنین الثامن والقرن الحادي عشر المیلادي، ات سمت 
رة أیبریا المسلمة، حیث ازدهرت قرطبة بنشاطها العمراني،       ٍ                                 بظاهرة  كبرى في نمو العمران في شبه جزی

              ً                                     إذ لم تكن شیئا  یذكر لدى وصول المسلمین إلى الأندلس. 

  ً  ارا  ــــــــــــــــكلان إطـــــــــــــــتان تشـــــــــــــظهرت حقیقتان رئیس الاجتماعیة، تنظیم العمل والحركات وفي
داول النقد ــــــــــــــــواتساع نطاق ت الذهب،  تدفق یة:الإسلام للتطور الاجتماعي في المدن

 بتصرف( العمراني،وازدیاد الاستهلاك الناجم عن ذلك من جهة أخرى وسرعة التوسع جهة، من
(Lombar. 220-219: 1984  

ٍ              َّ                                                         ویتحد ث بإسهاب  عن طبقة التج ار وعلاقتهم بالقصور السلطانیة آنذاك، حیث كان التاجر متعلم          ّ    
ه دفاتره في المراجعة، وفي تحریر رسائله، ومعالجة أوراق الاعتماد، حیث أبرزت بعض تستغرق

الوثائق ما كان یتمتع به التاجر من ثقافة عملیة، وهؤلاء التجار یعرفون فن الشیفرة، والرسائل 
ٍ                                        جانب هذه الثقافة، كان یتمتع بحظ  كبیر  من الثقافة الحقیقیة. والتاجر الكبیر ی  ٕ   وا لى السریة.      ٍ ٍ  قوم بدور                                        

                     ّ                                     ُّ                                هام بفعل الخیر بما یقد مه من الصدقات والإحسان للمعوزین، ویمد  بالمال المؤسسات الخیریة، مثل:  
المدارس، والفوارات. والتاجر الكبیر یقدم المأوى والضیافة للطلاب والعلماء، ویفتح أبوابه للحجاج 

                      َّ   حیث نجده في نهایة السل م   مرموقة، وعابري السبیل. والتاجر الكبیر یتمتع بمكانة اجتماعیة
ووضع على رأس إدارة شؤون   الوزارة، ُ  ِّ ق ل د ولربما     ً  رسمیا ،                                     ً الاجتماعي وقد یرتفع مقامه ویشغل منصبا  

  .Lombar 225-220: 1984) (بتصرف: المالیة

وفي موضع آخر، یحكي عن حركة الإنتاج وسلع التبادل التجاري، حیث الإقبال على  
         ٍ                    ٕ             ً                     ان بازدیاد  مستمر إلى الكمیة وا لى النوع أیضا  بسبب ارتفاع مستوى  الاستهلاك، وطلبات السك

والأخشاب، والغابات،                        ً       ً                                     المعیشة، حیث یقدم مخططا  بیانیا  للنباتات الغذائیة، ومنتجات الحیوان،
والمعادن، والأسلحة، والمنسوجات، والأقمشة، ومنتوجات الحجر والأرض، ومنتجات البحر، ودعائم  

       َّ      ِ                                                             دي والر ق والور ق، والمنتجات الطبیة. حیث یقوم غذاء الشعوب المستقرة على ضفاف الكتابة ورق البر 
البحر الأبیض المتوسط على الحبوب، والدقیق، والخبز، والعجین بمختلف أنواعه، والزیتون الذي 
                                                                                  ً   یشكل زیته مادة أساسیة، والخضروات والفواكه، ولاسیما الكرم الذي یؤكل عنبه أو یعصر خمرا ، 

العالم الإسلامي، قد   أن یل الذي یشكل إنتاجه من التمر أساس الأغذیة في الواحات. وهكذا نرىوالنخ
ْ              أضاف إلى زراعة الحبوب القدیمة الذرة البیضاء، والأ ر ز. وأما تربیة  َ منها ما هو في المدن   الحیوان،                                                 
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وتوفر مادة  الألبان،    ُّ َّ                                    الر ح ل،حیث كانت توفر اللحم والدهن ومنتجات ومنها للبدو المنزلیة، للأغراض
هذه  الحمار)، البغل، الجمل، (الفرس،      ِّ  المحر كة الطاقة توفر كما والجلود، الصوف للصناعات: أولیة

علاوة  الیابسة، الحیوانات أساس القوافل التي تتكون من عدد كبیر والتي تربط الطرق التجاریة في 
والآلات التي یستخلص بها  النواعیر، رعلى ما تنتجه هذه الحیوانات من طاقة الدفع والجذب لتسیی

 .Lombar , 268-225: 1984) (بتصرف: الري" الماء لأغراض

ً   ا   ــــیج، ولكنه خصوصســلام تقوم على صناعة النــة، إذ حضارة الإسـا الأقمشـــوأم
نظام  لاميــفي العالم الإس قام هنا، الطریف ومن والحریر. مة،ـوالأقش السجاد، مثل: الأثاث، عــلصن

-Lombar, 272 (بتصرف میةـــــــــــــس الرســــــــــــــــاس فخامة الملابـعلى أس كل،ـالش اجتماعي هرمي

268: 1984 .( 

             ّ                                                                      وفي الختام یبی ن الكاتب مكانة العصر الإسلامي في التاریخ العالمي، حیث یقول "إن العالم  
مجرد نقطة انطلاق  المیدلاي، ن الحادي عشرالإسلامي، لم یكن خلال الفترة بین القرن الثامن والقر 

                                                                          ً        لتاریخ طویل: تاریخ الحضارة الإسلامیة؛ لأن العالم الإسلامي كان في هذه الفترة أیضا  نقطة  
وصول، وهو لا یزال حتى الوقت الحاضر قمة تاریخ طویل: تاریخ الحضارة التي تقوم على المدن  

یة المعروفة، والتي تجمعت خلال لحظة من التاریخ  في الشرق القدیم الذي شهد أقدم الحضارات البشر 
في إمبراطوریة الإسكندر الكبیر...، فإن العالم الإسلامي بفضل موقعه في قلب العالم القدیم. 

بحرین عظیمین: المحیط الهندي والبحر الأبیض،  بین سیطرته على منطقة البرازخ الواقعة  وبفضل
طریق السهوب والصحراء والواحات التي تنطلق من آسیا وبفضل امتلاكه للطریق البریة الكبیرة. 

الوسطى إلى أفریقیة الغربیة. كان على اتصال مباشر مع مراكز للعمران المدني والحضاري. وقد  
وبیزنطة. ولكنه كان   والصین  كان العالم الإسلامي على علاقات تجاریة، علاقات الند للند، مع الهند

یخضع للبرابرة أو لنفوذهم: عالم السهوب  یدة، عالم الغابات الذي   ً                         أیضا  على اتصال بالعوالم الجد 
التركیة ومناطق الأنهار الروسیة والعالم الأسود، والغرب المسیحي الذي سیعرفه الإسلام بإشعاع 

جسر یجمع بین   بمثابة حضارته في الوقت الذي یستعیر منه قوى حیویة. لقد كان العالم الإسلامي
من هنا أهمیة الطرق التي تشهد بالتقدم السریع أو البطيء، المستمر أو المتقطع، العوالم الجانبیة. و 

للنفوذ الذي یخترق المنطقة الممیزة التي یمتد فیها العالم الإسلامي حتى القرن الحادي 
المنطقةانتشر التأثیر الحضاري لیشمل المغرب الإسلامي والمناطق  المیدلاي. فمن قلب هذه عشر
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. وهذه الحضارة تقوم على النتائج التي استخلصتها من عملیة تطورها بلدان الشرق التي تقع خلفه
القدیمة وحورتها ثم اضافت إلیها بالمقابلات والاتصالات التي وقعت في داخل  

نفسها،وبفضل ألوان النفوذ الجدیدة التي وصلت إلیها سالكة الطرق التجاریة التي تربطها  المنطقة
 ).Lombar, 113: 1984الوسطى"( الصین والهند وآسیا من البعیدة، بالبلدان

                                                                          ّ        وفي خاتمة النص المقروء نجده قد كتب بماء الذهب في حق هذه الحضارة المهضومة حق ها من  
ٍ                  أتباعها، ومما دب ر بلا بمكر  استشراقي، فنجده     ً       ً                                         تطریة  وفخارا  بما قدمه المسلمون إلى هذا العالم "...،                  ُّ        

قتصاد النقدي الإسلامي: التوسع في ضرب الدنانیر، نتیجة لتدفق الذهب      ً                   وأخیرا ، ومن هنا أهمیة الا
الجدید على العالم الإسلامي وازدهار الائتمان والاعتماد، مما یضاعف تیار التبادل النقدي. فقد 

                                                                         ً   في القرن التاسع المیلادي، أن نمو الثروات وازدیاد المعاملات التجاریة، بلغ حدا    خردذبة  لاحظ ابن
                                                                            ً      ً  تساع، بحیث یجري تداول قطع النقد في القرى النائیة التي كان نظام المقایضة دائما  أساسا  من الا

نطاق تبادل   المدن الكبیرة على القرى والأریاف، باتساع نفوذ للتبادل التجاري فیها. وهكذا یلتقي نمو
جوانب ضعف. فهو له جوانب قوة و  الدینار، النقد والعملة. ولكن الاقتصاد الإسلامي الذي یقوم على 

كما یرتبط  بالطرق، فهو مرتبط بالاحتفاظ ولذلك،  على التبادل التجاري. في المكان الأول، یتوقف
بالسیطرة على شبكة العلاقات مع البلدان البعیدة التي یمكن للعالم الإسلامي بل  

الحصول منها على المنتجات التي تنقصه والتي هي ضروریة لاقتصاده   علیه، ویتحتم
ً  أولا ، الذهب -حضارته  زدهارولا ذلك الاقتصاد وتلك الحضارة اللذین  -والأسلحة ثم الخشب والمعادن   

 ).Lombar, 354: 1984( البعیدة" من البلدان  الذهب،  وبنقود شيء، تعودا على شراء كل

ّ                          َّ          ٌ                     من خلال ما تقد م، نجد  أن  فقه الفتوحات الإسلامیة تجل ت فیه ظاهرة  عالمیة، ألا وهي (الم جال               َّ     ُ   
َ          ِّ        الحیوي)، والمنبثة في ثنایا حركته في الجغرافیا، بحیث یدعونا هذا الج هد أن نتو ج ترجمة                                                                   

     َّ                  َّ       ٍ                                               ّ        المصن ف، علاوة على ما تقد م من جهد  للترجمات، وهو وسم القراءة (المجال الحیوي وتجلی اته في  هذا
 فقه الفتوحات الإسلامیة).

 في الإحالة (الخاتمة):  المدیات

ٍ                                  ریة بالم عطى الجاهز، ولا كان من داع  لاقتحام سیاجها، فالقراءة سعت في  لم تكن هذه النظ -                          ُ       
                              ُ                                 ِّ                     حقیقتها تحدید معالم بنیتها (الم عطى) وانتشاره في هذه النصوص لتشك ل (وحدة عضویة) تحكم  
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ٍ             ُ     المصن ف مبتعدین عن كل عسف  تجاه هذا الم عطى، أسهمت مفاهیم وآلیات لاستخراجها       َّ                  
                              ً                              شكالیة، حیث لم تعد المناهج حكرا  على مجال معرفي بعینه حتى لو وأنزلتها على الموضوع والا

بل تتقاسم المناهج نفسها، فهو استعمال  توالدت من رحمه، فعدیدة هي المعارف التي تتبادل،
 إجرائي لیس غیر.

ّ      ً                               ثم ة ملاحظة منهجیة یلحظها المتصف ح من أن  خصاصا  في المراجع وتعلیله، حیث مزاج  -       ِّ                            َّ  
              َّ                   ذلك أن المصن ف (الماهیة منه هو). لك؛المحاولة فرض ذ 

       ِّ  والعل ي.                                          ٕ                               إن حضارة الإسلام لم تنتشر بالسبب النجومي، وا نما بسبب أرضي قائم على الطبیعي -

                      ّ                       ً    أسهم في حجب مرتبة النص  العلمیة عن التناول فهما ،   ما زهد القراءات في الدراسات السابقة، -
خدم هذا المصطلح عالم الأحیاء [أول من است في استحضار ظاهرة (المجال الحیوي) 

وهي ترى   م، 1901 من علم الأحیاء إلى علم السیاسة، رادزل  ّ      ثم  نقله بیسكال، أوسكار الألماني
الدولة تشبه الكائن الحي لدیها احتیاجات ومتطلبات للعیش، إذا كانت قدرات الدولة أكبر من     َّ أن  

 .                       َّ                           مساحتها، فعلیها أن تتوس ع من أجل احتیاجات رعایاها]

حاولت القراءة بزعمها الالتفات إلى المدیات المنظورة وغیر المنظورة والمبثوثة في أكناه  -
      ً   أوزاعا .      ّ النص  

                                                          َّ             ما فات الدراسات والترجمات، حیث أمسكت بالجملة العامل وما ضن  به على غیر   استدراك -
 سانیة.                                              َّ                           أهله في خطاب الجغرافیا القائم على (الفعل المضع ف)، وهذا عماد الحضارات الإن

ُ              حیث بقي الناجز  دون سیرورته. الآیدلوجي نو لقد استغرق الفقهاء المعاصر  -               

ذلك بما قامت به من تجسیر  ومفاهیمها؛ بین المناهج التعالق حاولت القراءة الاستفادة من حالة -
 العلاقة بینهما.

لما   ثةالمحای والمحاولة  المقام، حیث النص  وجودیة،                                   ٍ حاولت القراءة أن تفید من إنتاج صیغ   -
ٍ                                للحروف ومعانیها من دور  في تشكیل الشخص المفهومي للنص.                        

 قیام حضارة الإسلام. في                                       َّ        تولید مفاهیم جدیدة من مثل: الفعل المضع ف وأثره -
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المحاولة بتوسیع دلالة مفهوم ذروة سنام الإسلام (الجهاد)، إذ المقصود لیس من الأطوال   قامت -
، أو ما یطلق علیه عند البدو الركبة، وهذا أزكى ما في              ٕ                         والمقاییس، وا نما ما زكا من لحم البعیر

 كما حدثني البدوي من صحراء لیبیا. -الجمل من لحم 

القراءة عند ذائقة حضارة الإسلام في حركته في تخوم الأرض من خلال شبكة أراضیه،   كشفت -
       ُّ                     والتأن ق في الملبس والمأكل. 

ُ   والت ج ر. حركة السوقفي إقامة دعائم  كان للمسیحیة والیهودیة دور هام  - ُّ     

                                             ٍ                                    أظهرت القراءة أن العالم الإسلامي لا یقوم إلا بوحدة  بین مشرقه ومغربه، إذ العلاقة مبنیة  -
 وهذا واضح من خلال تأخر سك النقد الإسلامي. التتام، على

 إن الساعة النفسیة هي معامل نهضة الحضارة، ولیس الزمن المتساوي.  -

الحضارة   بذل غایة الوسع والطاقة؛ أي وضع المسلم في شرطإن فكرة الجهاد من خلال تعریفها  -
إذ   آجورتین،                                      َّ                             بحیث یقوم نشاطه في دائرة (الفعل المضع ف) لحظة عمار بن یاسر وهو یحمل

جرى القول على أصول   صلى االله علیه وسلم              ٍ       ّ              ما صدر من ثناء  على عم ار من رسول االله
       ُّ     جل الط لعة.                                       ً       العادة، ذلك أن المجتمع القبلي یضیق ذرعا  بالر 

ورحل أقلام الدراسات المعاصرة في   الفقهیة، من الآراء بمركومه كشفت القراءة عن مراد محتجب -
ّ         ذلك أن  حوصلة      َّ  تحص ل،         ٍ إلى ممكن   ي،ــــــــــــــــالفیللوج مــــــــــــبوس فقه الجهاد، حیث كان الجهد      

، الآیدولوجي یستغرقها ملحیث  التدبیر، ممكنها بحرص تقانة تضق بملتقط المحاولة لم 
                                        ً (الخطاب المنسي)، حیث الاستعفاف منه حرصا   لامست شغوف من الجغرافیة هو، الحقیقة إذ

   َّ                                      ً  من ا أن لا تقع في آفة المستولي الذي یرث حقا .

ِ         من غیر نزغ  الإیقان  الإسترعاء                  ً                   ً        ً        كانت المحاولة بدءا  فیما نزعمه وتحیینا  وتوطینا  لمصطلح -          
 بسذاجة الغفلة. 

            َّ                                                   من كنوز المت كأ وبمعاملها القیمي، إذ نقلته من مداه الإیحائي إلى   بالغمیس القراءة هتجاسا كان -
   ُ              الب عد التداولي. 
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البشري الذي یؤثر المغنم مع شره التوزیع بحدود االله   الاعتصاب نأت القراءة بنفسها عن -
وآفة   تفالي،الاح       ً        اغتباطا  بخطابه والمعموم                           َّ مغامرتنا، في حین یقف المعم م ارتسمت سقوف

 المتشائل. المتطرف

استضافت المحاولة مفاهیم ومصطلحات من علوم اللسان والجغرافیا والكیمیاء والهندسة والتاریخ   -
  الحرماني،  الكیف مثل: من المفتتح، في ذلك من الصیغ الوجودیة ظهر وفقه الحضارة والفلسفة،

لظاهر، بضمیمة مصطلح یجمعها                         َّ             جملة النظام، الفعل المضع ف، الغابر، ا  الإیحالي، البعد
 ورحمیة. تعالق (الدینامیة) فیما بینهما من

للفعل   وصلت القراءة إلى نحت وسمها من خلال جهدنا المتواضع، إذ الجهاد عامل تنجیز -
                                               َّ   النظري للعقل المسلم ووضعه في دائرة الفعل المضع ف. 

العنف والأصولیة، أن نفك  الخلاص فیما وقع لنا من متوالیات وصفیة لدفع شبه نشدان وعلیه،  -
               ٍ                                    الغرب، مع مفارقة  في الباعث والمقصد والجملة الهدف،   -الاشتباك بین مناهضتین الشرق 

                                         َّ   یخلى بیننا وبین الناس لیحضر الشاهد المبل غ.  أن

 التوصیات:

 ثمة مكاشفة تمنحنا القدرة على استخدام مناهج العلوم البحتة لما بینها وبین علوم الإسلام
 لق.تعا من

وأن ینحتوا لأنفسهم  الآخر، توصي القراءة الدارسین في حقول الإسلام التنقیب فیما عند -
 الیوم.  المیدیا وهذا انحناء طبیعي تقتضیه عوالم  فیه،      ً مكانا  

توصي القراءة أن یتجه طلبة الدراسات العلیا في كلیات الشریعة والدراسات الإسلامیة أن   -
ّ           ال یئن  تحت وطأةیكون رحل القلم منهم في حقل لا ز  أي   ألا وهو (فقه المحل)؛ الزهد،      

                            ّ                                                              أبعاده في الزمان والمكان وتعل ق آمالها على القادمین بعدنا أن یرتادوا هذه الجغرافیة بعد أن  
القول وهذه سمة من سمات  ومركوم في فقه التعالیم والأحكام طالت (نجعتهم)

  ّ        ّ                   إب ان النبو ة (الأنفس والآفاق).  االإسلام علوم
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ي القراءة فیما أزعم أن عنونة الكتاب هي (المجال الحیوي وفقه الفتوحات الإسلامیة  توص -
مع إجلالنا لعظیم جهد المترجمین له من   في عصور الإسلام الأولى)،

                       ً       ّ                ولعظیم ما قاموا به نشرا  بعد طی ه في لغته الأم.  الفرنسیة، اللغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ُ               من ب عده الاستعمالي  المفهوم (توطینه)  إسترعاء في مقاربة في فقه الفتوحات الإسلامیة وتجلیاتها جال الحیوي"   ّ      نظری ة الم
 بسام عبدالكریم الهلول     المدى في الإحالة:     ُ             إلى ب عده التداولي

 

 
 

202 

References: 
Ibn Khaldūn, Abu zayd 'Abd Rahman Ibn Muhammād. (1981). Mugademeh 

Ibn Khaldūn, Beirut : Dar Alfiker. 

Al-zannad, ., (1993). Naseej al-Naṡ, almarkazalthakfi alarabi, First Edition. 
Beirut. 

Al-in, Khairah. (2001). She>riyat al Enziyah, Moassasat Ḥamadeh ,   
Lildirast al jamieyah wanasherwattawze>, First Edition, Irbid, Jordan. 

Moftah, M.  (1990).  Denamyat al-Naṡ,  Almarkar al-Thkatfi al-Arabi, 
Second Edition, Beirut. 

Lombar, M. (1984). Al-Islam fe Majdeh al Awal, Tarjamet: Isma'l al-Arabi, 
al-Moassatah al-wataniyah lilkitab, First Edition, Algeria,. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


